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33683 ‐ يجب ف قتل الافر المعصوم الدية والفارة

السؤال

أعمل ف دولة إسلامية ، وصدمت أحد الفار القادمين للعمل بها بالسيارة ومات ، ولم أكن متعمداً لذلك. فهل عل كفارة أم

لا ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نمو لا خَطَاناً اموم قْتُلنْ يا نمومانَ لا كمو ) : ه تعالأهله . ودليل ذلك قول ال فارة الدية تسلم إلنعم ، عليك كفارة ومع ال

ةقَبر رِيرفَتَح نموم وهو مَل ٍدُوع مقَو نانَ منْ كدَّقُوا فَاصنْ يلا اا هلها َلةٌ الَّمسةٌ مدِيو نَةموم ةقَبر رِيرفَتَح ناً خَطَاموم قَتَل

مومنَة وانْ كانَ من قَوم بينَم وبينَهم ميثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ الَ اهله وتَحرِير رقَبة مومنَة فَمن لَم يجِدْ فَصيام شَهرين متَتَابِعين تَوبةً

من اله وكانَ اله عليماً حيماً ) النساء / 92 .

وقد ذهب جمهور العلماء إل وجوب الفارة عل من قتل كافراً معصوماً .

والافر المعصوم ثلاثة أنواع :

1- الذم . وهو من بيننا وبينه عقد الذمة .

2- المعاهد . من بيننا وبين قومه عهد عل ترك القتال .

3- المستأمن . وهو من دخل بلاد الإسلام بأمان ، كمن دخلها للتجارة أو العمل أو زيارة قريب أو ما أشبه ذلك .

فمن قتل كافراً معصوماً فعليه شيئان :

الأول : الدية ، تسلم إل أهله . وهذا إذا كان أهله غير محاربين . وأما إذا كان أهله محاربين لنا فلا يستحقون الدية ، لأن

أموالهم ودماءهم لا حرمة لها . تفسير السعدي (ص 277) .

الثان : الفارة وهذا قول جمهور العلماء .

: (12/224) "المغن" قال ابن قدامة ف
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وتَجِب (تعن الفارة) بِقَتْل الْافرِ الْمضمونِ , سواء كانَ ذِميا او مستَامنًا . وبِهذَا قَال اكثَر اهل الْعلْم . وقَال الْحسن , ومالكٌ :

لَنَا , قوله تعالو . نمورِ الْمغَي ةَ ففَّارنْ لا كا هومفْهفَم . نَةموم ةقَبر رِيرفَتَح نًا خَطَاموم قَتَل نمو : لقوله تعال ; يهةَ ففَّارك 

َلع قَدَّمي نْطُوقذَا مهو , يثَاقم لَه الذِّمو . نَةموم ةقَبر رِيرتَحو هلها َةٌ إللَّمسةٌ مفَدِي يثَاقم منَهيبو مَنيب مقَو نانَ منْ كاو :

دليل الْخطَابِ , ولانَّه آدم مقْتُول ظُلْما , فَوجبت الْفَّارةُ بِقَتْله , كالْمسلم اهـ .

وقد اختار هذا القول جماعة من المفسرين منهم : الطبري (9/43) والقرطب (5/325) وابن كثير (2/376) :

قال ابن جرير الطبري (43-9/40) :

ثم اختلف أهل التأويل ف صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق أهو مؤمن أو كافر؟ فقال بعضهم: هو كافر، إلا

أنه لزمت قاتله ديته؛ لأن له ولقومه عهدا، فواجب أداء ديته إل قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين، وأنها مال من أموالهم،

ولا يحل للمؤمنين شء من أموالهم بغير طيب أنفسهم . . .

ثم قال الطبري : وأول القولين ف ذلك بتأويل الآية قول من قال: عن بذلك المقتول من أهل العهد، لأن اله أبهم ذلك ، فقال : (

وإن كان من قوم بينم وبينهم ) ولم يقل : "وهو مؤمن" كما قال ف القتيل من المؤمنين وأهل الحرب . . . فان ف تركه

وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين الماض ذكرهما قبل، الدليل الواضح عل صحة ما قلنا ف ذلك.

م فقتل، فعلذمت يقول : إذا كان كافرا ف ( م وبينهم ميثاقوإن كان من قوم بين ) : وذكر عن ذكر عن ابن عباس أنه قال

قاتله الدية مسلمة إل أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين اهـ بتصرف .

. تفسيره لسورة النساء ، الشريط رقم (27) الوجه الثان ه فواختار هذا القول أيضاً الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

واله أعلم .


